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33683 ‐ يجب ف قتل الافر المعصوم الدية والفارة

السؤال

أعمل ف دولة إسلامية ، وصدمت أحد الفار القادمين للعمل بها بالسيارة ومات ، ولم أكن متعمداً لذلك. فهل عل كفارة أم

لا ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نمو لا خَطَاناً اموم قْتُلنْ يا نمومانَ لا كمو ) : ه تعالأهله . ودليل ذلك قول ال فارة الدية تسلم إلنعم ، عليك كفارة ومع ال

ةقَبر رِيرفَتَح نموم وهو مَل ٍدُوع مقَو نانَ منْ كدَّقُوا فَاصنْ يلا اا هلها َلةٌ الَّمسةٌ مدِيو نَةموم ةقَبر رِيرفَتَح ناً خَطَاموم قَتَل

مومنَة وانْ كانَ من قَوم بينَم وبينَهم ميثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ الَ اهله وتَحرِير رقَبة مومنَة فَمن لَم يجِدْ فَصيام شَهرين متَتَابِعين تَوبةً

من اله وكانَ اله عليماً حيماً ) النساء / 92 .

وقد ذهب جمهور العلماء إل وجوب الفارة عل من قتل كافراً معصوماً .

والافر المعصوم ثلاثة أنواع :

1- الذم . وهو من بيننا وبينه عقد الذمة .

2- المعاهد . من بيننا وبين قومه عهد عل ترك القتال .

3- المستأمن . وهو من دخل بلاد الإسلام بأمان ، كمن دخلها للتجارة أو العمل أو زيارة قريب أو ما أشبه ذلك .

فمن قتل كافراً معصوماً فعليه شيئان :

الأول : الدية ، تسلم إل أهله . وهذا إذا كان أهله غير محاربين . وأما إذا كان أهله محاربين لنا فلا يستحقون الدية ، لأن

أموالهم ودماءهم لا حرمة لها . تفسير السعدي (ص 277) .

الثان : الفارة وهذا قول جمهور العلماء .

: (12/224) "المغن" قال ابن قدامة ف
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وتَجِب (تعن الفارة) بِقَتْل الْافرِ الْمضمونِ , سواء كانَ ذِميا او مستَامنًا . وبِهذَا قَال اكثَر اهل الْعلْم . وقَال الْحسن , ومالكٌ :

لَنَا , قوله تعالو . نمورِ الْمغَي ةَ ففَّارنْ لا كا هومفْهفَم . نَةموم ةقَبر رِيرفَتَح نًا خَطَاموم قَتَل نمو : لقوله تعال ; يهةَ ففَّارك 

َلع قَدَّمي نْطُوقذَا مهو , يثَاقم لَه الذِّمو . نَةموم ةقَبر رِيرتَحو هلها َةٌ إللَّمسةٌ مفَدِي يثَاقم منَهيبو مَنيب مقَو نانَ منْ كاو :

دليل الْخطَابِ , ولانَّه آدم مقْتُول ظُلْما , فَوجبت الْفَّارةُ بِقَتْله , كالْمسلم اهـ .

وقد اختار هذا القول جماعة من المفسرين منهم : الطبري (9/43) والقرطب (5/325) وابن كثير (2/376) :

قال ابن جرير الطبري (43-9/40) :

ثم اختلف أهل التأويل ف صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق أهو مؤمن أو كافر؟ فقال بعضهم: هو كافر، إلا

أنه لزمت قاتله ديته؛ لأن له ولقومه عهدا، فواجب أداء ديته إل قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين، وأنها مال من أموالهم،

ولا يحل للمؤمنين شء من أموالهم بغير طيب أنفسهم . . .

ثم قال الطبري : وأول القولين ف ذلك بتأويل الآية قول من قال: عن بذلك المقتول من أهل العهد، لأن اله أبهم ذلك ، فقال : (

وإن كان من قوم بينم وبينهم ) ولم يقل : "وهو مؤمن" كما قال ف القتيل من المؤمنين وأهل الحرب . . . فان ف تركه

وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين الماض ذكرهما قبل، الدليل الواضح عل صحة ما قلنا ف ذلك.

م فقتل، فعلذمت يقول : إذا كان كافرا ف ( م وبينهم ميثاقوإن كان من قوم بين ) : وذكر عن ذكر عن ابن عباس أنه قال

قاتله الدية مسلمة إل أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين اهـ بتصرف .

. تفسيره لسورة النساء ، الشريط رقم (27) الوجه الثان ه فواختار هذا القول أيضاً الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

واله أعلم .


